
    الإحكـام لابن حزم

  وقد حرم ذلك بقوله { وآت ذا لقربى حقه ولمسكين وبن لسبيل ولا تبذر تبذيرا } ولا في

النص أيضا أن جميع أهل الأرض هلكوا بالطوفان لا في القرآن ولا في الحديث الصحيح واالله أعلم

ولا علم لنا إلا ما علمنا والكذب والقول بغير علم لا يستسهله فاضل نعوذ باالله من الخذلان .

 فإن تعلق متعلق بما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد االله الهمداني ثنا أبو إسحاق المستملي

ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق بن نضر ثنا محمد بن عبيد ثنا أبو حيان عن أبي زرعة

عن أبي هريرة قال كنا مع النبي A في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة

وقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر A صفة القيامة وفيه أن الناس يأتون نوحا

فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وذكر باقي الحديث قيل له وباالله تعالى

التوفيق .

 ليس لك في هذا حجة لأنه لم يقل إلى جميع أهل الأرض وبعض أهل الأرض يقع عليه اسم أهل الأرض

وما كنا لنستجيز تخصيص هذا العموم لولا ما ذكرنا قبل من رواية جابر وأبي هريرة

وشهادتهما على رسول االله A بأن كل نبي قبله إنما بعث إلى قومه خاصة حاشاه عليه السلام

فإنه بعث إلى الناس كافة وفضل على جميع الأنبياء بذلك .

 وقد قال قوم إن آدم عليه السلام بعث إلى ولده وهم أهل الأرض قاطبة في وقتهم بلا شك .

 قال أبو محمد وهذا شغب لا يصح لأن الحديث الذي ذكرنا آنفا يبطل هذه الدعوى وقد أخبر

عليه السلام في هذا الحديث أن نوحا أول من بعث إلى أهل الأرض وقد روى أن شيثا كان نبيا

وإذا كان ذلك فليس آدم مبعوثا إليه .

 فإن قال قائل ومن أين استجزت الاحتجاج في دفع بعث آدم إلى أهل الأرض بنبوة شيث ولم يأت

في نص صحيح ولا في إجماع وأنت تنكر مثل هذا على غيرك .

   قال أبو محمد فنقول له وباالله تعالى التوفيق وإنما قلنا ذلك لأنه قد صح عندنا بيقين

أنه لم يبعث قط نبي إلى جميع الناس حاشا محمدا A فمن قال إن آدم ونوحا أو غيرهما بعث

إلى جميع الناس في زمانه فهو كاذب بلا شك مخالف لمحمد A مبطل
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